
  







  



 

مة المركز  مقدّ

ـــرحيم، والحمـــد الله ربِّ العـــالمين،  ـــرحمن ال بســـم االله ال

ــه  ــد وآل ــين محمّ ــق أجمع ــلىٰ أشرف الخل ــلام ع ــلاة والس والص

ــين  ــدائهم أجمع ــلىٰ أع ــدائم ع ــن ال ــاهرين، واللع ــين الط الطيِّب

 قيام يوم الدين، آمين ربَّ العالمين. إلىٰ 

ــة،  Kأهــل البيــت ــة وأشــخاصٌ ملكوتيَّ شــخوصٌ نورانيَّ

ن، وإليهــا حســابُ الخَلــق،  ــوْ ــدَ الكَ جِ منهــا ولأجلهــا وُ

ــوبهم  ــة وقل ــفاههم رحم ، ش ــاةً ــون حي ــوراً وينطق ــدفَّقون ن يت

ــت المعرفــة  ــعَ الخــير بميــزانهم فزانــوه عــدلاً، ونَمَ ضِ رأفــة، وُ

. علىٰ  وها حكمةً  ربوع ألسنتهم فغذّ
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ــادات ( ــادةٌ س ــداة، ق ــوارٌ ه ــيل ولا أن ــنهم الس ــدرُ ع ينح

)، ألفــوا الخَلــق فــألفوهم، تصــطفُّ عــلىٰ يرقــىٰ إلــيهم الطــير

ــــائلين،  ــــتنجدين س ــــين مس ــــاء آدم متعلِّم ــــوابهم أبن أب

 وبمغانمهم عائدين.

هــون أحــداً عــلىٰ مــوالاتهم ولا يجــبرون فــرداً عــلىٰ  لا يُكرِ

با قيِّد حـبُّهم كـلَّ مـن اسـتمع إلـيهم ويشـغف قلـبَ اتِّ عهم، يُ

هم الصـدق وكلمـتُهم  كلِّ من رآهـم، مـنهجهم الحـقُّ وطـريقُ

ـم  ـم فـوق مـا نقـول ودون مـا يُقـال مـن التأليـه، هُ العليا، هُ

 أنوار السماء وأوتاد الأرض.

ار التــي هــو أحــد هــذه الأسر Qوالإمــام الحســن المجتبــىٰ 

حار الكثـير في معناهـا وغفـل الـبعض عـن وجـه الحكمـة في 

ـــدنيا غـــيرهم فراحـــوا  ـــنهم ب ـــاع آخـــرون دي قراراتهـــا وب

ـــاوز  ـــي ج ـــه والت ـــتراءات علي ـــذب والاف ـــطِّرون الك يُس



 ٧ ............................................................. مقدمة المركز

ــلىٰ  ــبِّ ع ــد المنص ــدَّ الحق ــاوز ح ــل ولم يتج ــدَّ العق ــها ح بعض

 بيت الرسالة.

ـــن ـــام الحس ـــز الإم ـــتمَّ مرك ـــد اه ـــات  Qوق للدراس

صــــية بكتابــــة البحــــوث والدراســــات وتحقيــــق التخ صّ

ــىٰ  ــن المجتب ــام الحس ــأن الإم ــىٰ بش ــي تُعنَ ــات الت  Qالمخطوط

ونشـــرها في كتــب وكتيّبــات بالإضــافة إلىٰ نشـــرها عــلىٰ 

ــة  ــي التابع ــل الاجتماع ــفحات التواص ــت وص ــع الانترن مواق

 للمركز.

 ٰــر ــة الأُخ ــة والإعلاميَّ ــاطات الثقافيَّ ــافة إلىٰ النش بالإض

ــي ي ــة الت ــاميم الفنّي ـــر التص ــلال نش ــن خ ــز م ــا المرك ــوم به ق

وإقامـــة مجـــالس العـــزاء وعقـــد المحـــاضرات والنـــدوات 

والمســابقات العلميَّــة والثقافيَّــة التــي تثــرٰ بفكــر أهــل 

وغيرهـا مـن توفيقـات االله تعـالىٰ لنـا لخدمـة الإمـام  Kالبيت
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د الحسن المجتبىٰ   .Qالمظلوم أبي محمّ

ــديك ــين ي ــذي ب ــاب ال ــذا الكت ــو  وه ــارئ ه ــزي الق عزي

أحــد تلــك الــثمار التــي أينعــت والتــي لا تهــدف إلاَّ إلىٰ بيــان 

ــىٰ  ــن المجتب ــام الحس ــيئة  Qشخصــيَّة الإم ــا المض ــلِّ أبعاده بك

قة، ولرفــد المكتبــة الإســلاميَّة ببحــوث  ونواحيهــا المشـــرِ

، ومــن Qودراســات عــن شخصــيَّة الإمــام الحســن المجتبــىٰ 

 االله التوفيق والسداد.

 

سة                                    العتبة الحسينية المقدَّ

صية Qمركز الإمام الحسن               للدراسات التخصّ

 كاظم الخرسان                                        
  



 

 الإهداء

أهــــدي ثــــواب هــــذا المجهــــود 

المتواضـــع إلى ســـيدي شـــباب أهـــل 

ــــين ــــن والحس ــــة (الحس ) L الجن

ــن  ــول حس ــه بقب ــأل االله أن يتقبل وأس

إنــه عــلى ذلــك مــن القــادرين وصــلى 

 االله على محمد وآله الميامين.



 

  



 

 

 المقدمة

ــاتم  ــلى خ ــلام ع ــلاة والس ــالمين والص ــد الله رب الع الحم

ــالمين  ــة للع ــوث رحم ــين المبع ــد الأم ــلين محم ــين والمرس النبي

ــلى  ــؤمنين وع ــير الم ــلي أم ــه ع ــيه وخليفت ــه ووص ــلى أخي وع

ولديه سيدي شـباب أهـل الجنـة الحسـن والحسـين وعـلى آلـه 

الغــر الميـــامين الهـــداة المهـــديين الـــذين أذهـــب االله عـــنهم 

 هم تطهيراً.الرجس وطهر

مــن أتبــاع القــرآن وســنة  –إن شــاء االله  –أمــا بعــد فــنحن 

ــي ــاهرين N النب ــه الط ــاعهم لا  K وعترت ــا باتب ــد أمرن وق

 غيرهم.
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ــذي  ــق ال ــتراث العري ــا ال ــن تاريخن ــتلهم م ــا أن نس وعلين

، التــاريخ العــادل المحايــد K وأهــل بيتــه N تركــه الرســول

الــذي كتــب بعيــداً عــن قصــور الســلطة الأمويــة والعباســية 

وأمــوالهم التــي اشــتروا بواســطتها الكثــير مــن الأقــلام التــي 

الحقـــائق لـــذلك قررنـــا بعـــد الاتكـــال عـــلى االله أن زورت 

ــزء ــتعرض ج ــيط اً نس ــن  اً بس ــام الحس ــاة الإم ــن حي ــداً م ج

ولنعتبرها ومضـة سريعـة تبعـد الظلمـة عـن كثـير  Q المجتبى

ظلــماً وعــدواناً. والهــدف  Q ممــا قيــل في حــق الإمــام الحســن

موثقـة  Q منه جعل المفـاهيم الصـحيحة عـن الإمـام الحسـن

مــن مصــادرها حتــى يتســنى للشــيعي الــرد عــلى هــذه 

الشــبهات أو المظــالم التــي وقعــت عــلى هــذا الإمــام المظلــوم، 

إضافة إلى ذلك فإننـا نريـد أن نجعـل الإمـام الحسـن المجتبـى 

ــ ــاً م ــينقريب ــام الحس ــق بالإم ــذي تعل ــيعي ال ــن الش  Q ن ذه
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ــه  ــاً ل ــا ســوف نســتعرض  – يأنــه حســين –وهنيئ لــذلك فإنن

 .Q هم محاور الظلم التي تعرض لها الإمام الحسنأ

 :المحور الأول: في حياته الشريفة

ظلـــم مـــن قبـــل أعدائـــه عـــن طريـــق المـــؤامرات  – ١

ــافة  ــحابه بالإض ــين أص ــت ب ــي روج ــتن الت والدســائس والف

كــت ضــده وهــذا كلــه يإلى محــاولات الاغتيــال التــي ح

 لغرض إقصاء الإمام عن حقه الشرعي في الخلافة.

ظلــم مــن قبــل أصــحابه عــن طريــق الخيانــات  – ٢

فوف المتكــررة لقــادة الجــيش المتنفــذين وانتقــالهم إلى صــ

ــاس)  ــن العب ــد االله ب ــة (عبي ــا خيان ــادي وأعظمه ــيش المع الج

 .Qالإمام قائد جيش 
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ظلم مـن قبـل أصـحابه ومواليـه بتعـاملهم معـه عـلى  – ٣

أســاس أنــه خليفــة يخطــأ ويصــيب واعتراضــهم عــلى الكثــير 

مــن أوامــره ونواهيــه وبالخصــوص قضــية عقــد الهدنــة 

ــلح) ونعــتهم الإمــام لا بنعــوت لا يرضــاها االله و Q (الص

. حيـث يـدخل عليــه أحـد أصـحابه فيسـلم عليــه N رسـوله

 .)١(قائلاً: (السلام عليك يا مذل المؤمنين)

 :Q المحور الثاني: بعد استشهاده

ظلــم مــن قبــل أعدائــه بتزويــر حقــائق التــاريخ  – ١

وقلبهــا رأســاً عــلى عقــب، التــاريخ الــذي كتــب تحــت وقــع 

 الدراهم والدنانير.

 .٢٧٤، ص٢باقر شريف القرشي: ج Q حياة الإمام الحسن )١(
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ــن  – ٢ ــارجيين م ــلام الخ ــداء الإس ــل أع ــن قب ــم م ظل

رقين أولئــك الــذين كــان الإســلام عــدوهم اللــدود ـالمستشــ

فأخــذوا يحــاولون تســقيط كــل شخصــية إســلامية عظيمــة. 

ـــ ـــم المستش ـــا ه ـــمنونها ـوه ـــب ويض ـــون الكت رقون يؤلف

ــلطان  ــن س ــا م ــزل االله به ــا أن ــار م ــات وأخب ــث ورواي أحادي

يصــف الإمــام حتــى أن أحــدهم وهــو (دوايــت دونلدســن) 

بأنه مـزواج مطـلاق وأن عـدد زوجاتـه كـان بـين  Q المجتبى

)١()٩٠٠-٣٠٠(. 

مـن مواليـه ومحبيـه مـن حيـث ذكـره  Q ظلم الإمـام – ٣

ــ ــه الش ــل حيات ــراز مفاص ــبر ـوإب ــلى المن ــوص ع ريفة وبالخص

راً عــلى يــوم ـمقتصــيكــون ريف ـالحســيني فيكــاد ذكــره الشــ

 ولادته ويوم استشهاده.

 .٩٠عقيدة الشيعة:  )١(
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ارتأينـا نحـن مجموعـة مـن محبـي الإمـام الحسـن ومما تقدم 

بعـــد التوكـــل عـــلى االله العـــلي القـــدير والاســـتعانة بســـيد 

ـــه الطـــاهرين ـــة ـأن نشـــ K المرســـلين وأهـــل بيت رع بكتاب

ــة  ــص كاف ــة تخ ــادر موثوق ــن مص ــاة م ــوث منتق ــلة بح سلس

 Q منــذ ولادتــه إلى يــوم استشــهاده Q مفاصــل حيــاة الإمــام

وث سـوف تكتـب بأسـلوب ويجب التنويـه إلى أن هـذه البحـ

بســيط وذلــك لضــمان الفائــدة لأكــبر عــدد ممكــن مــن أفــراد 

المجتمع، أما المصادر التـي تـم الاعـتماد عليهـا فسـوف تـذكر 

ــي  ــوث والت ــل البح ــلي تسلس ــيما ي ــث وف ــل بح ــة ك في نهاي

 سوف يتم طباعتها تباعاً ومن االله التوفيق والقبول.

* * * 

 
  



 

 

 وجهان لرسالة واحدة L الحسن والحسين

ــة  ــروف المحيط ــرق إلى الظ ــث التط ــذا البح ــاول في ه نح

ــث  L بكــل مــن الإمــامين الهمامــين الحســن والحســين وبح

ــة ــحاب الأئم ــق بأص ــيما يتعل ــعف ف ــوة والض ــاط الق  K نق

وأعــدائهم وكـــذلك نحــاول إثبـــات أن طريــق الإمـــامين 

رف كـل مـنهما بـما تقتضـيه ـواحد وغايتهما واحـدة وقـد تصـ

المصلحة الإلهيـة لغـرض رفعـة الـدين والحفـاظ عـلى شريعـة 

 .N سيد المرسلين

ــن ــام الحس ــرف الإم ــان ظ ــد ك ــاً  Q لق ه ظرف ــدوّ ــن ع م

اً وفظيعاً جـداً لمـا كـان يجسـده هـذا العـدو مـن أخطـار خطير
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ـد لشـ راء ـبحكم ما تـوفر لديـه مـن طاقـات وإمكانـات لا تحُ

الضمائر وإفسـاد النفـوس وشـل حركـة الخصـم والإيقـاع بـه 

 بلا حدود.

 اً فكـــان ظرفـــاً مملـــوء Q أمـــا ظـــرف الإمـــام الحســـين

ـــاء  ـــد والشراســـة الرعن ـــف البلي ـــي والعن بالإرهـــاب الغب

ــدوا ــد والع ــن عب ــر ب ــان عم ــذا ك ــوح. وله ــاري المفض ن الع

أمــير المــؤمنين  Q العزيـز في أول شــبابه لا يعلــم إن كــان عــليٌ 

ــدر ــل ب ــن أه ــن  )١(م ــد أحس ــة ق ــا ذاك إلا لأن معاوي أو لا وم

التخطــيط. ولكــن عمــر بــن عبــد العزيــز هــذا لم يكــن يجهــل 

لأن يزيـــد لم يســـتطع الإخفـــاء والتســـتر عـــلى  Q الحســـين

 جرائمه.

 .٥٩-٥٨، ص٤شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ج )١(
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ر ـمــر فــالمهم أن الحــوادث جــاءت تفســأومهـما يكــن مــن 

أن  Qوتجلوهــا وكــان أهــم مــا يرمــي إليــه Q خطــة الحســن

ــا  ــين م ــنهم وب ــول بي ــاة ليح ــؤلاء الطغ ــن ه ــام ع ــع  اللث يرف

 من الكيد. N يبيتون لرسالة جده المصطفى

ــر  ــاء وآذن أم ــرح الخف ــى ب ــا أراد حت ــل م ــه ك ــم ل ــد ت وق

ــتتب  ــذا اس ــالمين، وبه ــد الله رب الع ــالجلاء والحم ــة ب الأموي

لصــنوه ســيد الشــهداء أن يثــور ثورتــه التــي أوضــح االله بهــا 

 الكتاب وجعله فيها عبرة لأولي الألباب.

وجهـين لرسـالة واحـدة كـل وجـه مـنهما في  L وقد كانا

ــا وفي ــعه منه ــر في موض ــافئ الآخ ــا يك ــن مراحله ــه م  زمان

 النهوض بأعبائها ويوازيه بالتضحية في سبيلها.

أســخى  Q لم يبخــل بنفســه ولم يكــن الحســين Q فالحســن

منــه بهــا في ســبيل االله. وإنــما صــان نفســه ليجنــدها في جهــادٍ 
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ــهادة  ــربلاء ش ــهادة ك ــت ش ــت كان ــان الوق ــما ح ــامت فل ص

 حسنية قبل أن تكون حسينية.

أعـرف بمعـاني التضـحية مـن يـوم  )١((سـاباط)وكان يـوم 

 الطف لد أولي الألباب ممن تعمق.

ــن ــام الحس ــابر  Q لأن الإم ــة دور الص ــن البطول ــيَ م أعط

ــت  ــد. وكان ــتكين قاع ــورة مس ــاره في ص ــتمال المك ــلى اح ع

 Qشــهادة (الطــف) حســنية أولاً وحســينية ثانيــاً لأن الحســن

د أسبابها.  أنضج نتائجها ومهّ

موقوفــاً عــلى جلــو الحقيقــة التــي  Q ر الحســنـكــان نصــ

بصــبره وحكمتــه، وبجلوهــا  Q جلاهــا لأخيــه الحســين

ره العزيـز وفـتح االله لـه فتحـه المبـين ـنصـ Q ر الحسـينـانتص

 كأنهما متفقان على تصميم الخطة وهي: L وكانا

 ساباط: المكان الذي عقدت فيه الهدنة (الصلح) على بعض الروايات. )١(
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ـــن ـــون للحس ـــيم  Q (أن يك ـــابر الحك ـــا دور الص منه

ــين ــدورين  Q وللحس ــن ال ــألف م ــريم، لتت ــائر الك دور الث

 خطة كاملة ذات غرض واحد).

ــادثتي  ــد ح ــاس بع ــف الن ــد وق ــف  –وق ــاباط والط  –س

ــويين  ــؤلاء الأم ــيرون في ه ــث ف ــر في الأحادي ــون النظ يمعن

عصبة جاهلية منكـرة، بحيـث لـو مثلّـت العصـبيات الظلـوم 

لم تكــن غــيرهم، بــل تكــون دونهــم  في الخطــر عــلى الإســلام 

 ه.وأهل

ــزولقــد رأ ال عــلى  نــاس مــن هــؤلاء الأمــويين قــردة تن

ر للأمـــة عـــن أنيـــاب غـــول ـّتكشـــ N منـــبر رســـول االله

وتصافحها بأيدٍ تمتـد بمخالـب ذئـب في نفـوس تـدب بـروح 

 عقرب.
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 :L الموازنة بين ظروف الحسن وظروف الحسين

ورأ كثير مـن النـاس، أن الشـمم الهاشـمي الـذي اعتـاد 

 Q الشــواهق كــان أليــق بموقــف الحســينأن يكــون دائــماً في 

 .Q منه بموقف الحسن
ــق ولا  ــد إلى العم ــي تفتق ــة الت ــرة البدائي ــي النظ ــذه ه وه

في سـائر مواقفـه  Q تستوعب الدقة، فـما كـان الإمـام الحسـن
إلا الهاشــمي الشــامخ المجــد الــذي واكــب مثــل أبيــه وأخيــه 
معــاً فــإذا هــم جميعــاً أمثولــة المصــلحين المبــدئيين في التــاريخ 
ولكــل بعــد ذلــك جهــاده ورســالته ومواقفــه التــي يســتمليها 

رقة ـمن صميم ظروفه القائمـة بـين يديـه وكلهـا الصـور المشـ
للحــــق المهتضــــم  في الجهــــاد وفي المجــــد وفي الانتصــــار

ــام  ــرف الإم ــتلاً في ظ ــوت ق ــاء الم ــان احتس ــوب، وك والمغص
ــين ــام  Q الحس ــروف الإم ــلحاً في ظ ــاة صُ ــاظ بالحي والاحتف
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ــن ــيلتين Q الحس ــاتين الوس ــق ه ــن طري ــه. ع ــدا ب ــما مه ، ب
لضمان حيـاة المبـدأ وللبرهنـة عـلى إدانـة الخصـوم، هـو الحـل 

 إلى المنطقي لمشاكل كـل مـن الظـرفين وهـو الوسـيلة الفضـلى
االله تعــالى. وإن لم يكــن الوســيلة إلى الــدنيا. وهــو الظفـــر 
الحقيقــي المنــدرج مــع التــأريخ وإن كــان فيــه الحرمــان حــالاً 

 وخسارة السلطان ظاهراً.
ـــين ـــحية الحس ـــحيتان: تض ـــت التض ـــالنفس  Q وكان ب

بالسـلطان همـا قصـار مـا يسـمو إليــه  Q وتضـحية الحسـن
ــا ــواقفهم الإنس ــدئيون في م ــزعماء المب ــت ال ــدة وكان نية المجاه

 L عوامـل الـزمن التــي واكبـت كـلا مــن الحسـن والحســين
في زعامته هـي التـي خلقـت لكـل مـنهما ظرفـاً مـع أصـدقائه 
وظرفــاً مــع أعدائــه لا يشــبه ظــرف أخيــه فكــان مــن طبيعــة 
ــتلاف  ــادين واخ ــكل الجه ــتلاف ش ــرفين اخ ــتلاف الظ اخ

 النهايتين أخيراً.
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 :من أنصارهما L ظروف الحسن والحسين

ــين ــام الحس ــوفيين للإم ــدقاء الك ــة الأص ــت خيان  Q ومثل

خطوتـــه الموفقـــة في ســـبيل التمهيـــد لنجاحـــه العظـــيم في 

ــن ــه الحس ــبة لأخي ــت بالنس ــا كان ــاريخ ولكنه ــوم  Q الت (ي

عقبتــه الكــؤود التــي شــلت ميدانــه عــن  )١(مســكن والمــدائن)

 Q تطبيق عمليـة الجهـاد، وذلـك لأن حـوادث بيعـة الحسـين

كانت قد سـبقت تعبيتـه للحـرب فجـاء جيشـه الصـغير يـوم 

وقف به للقتال منخولاً مـن كـل شـائبة تضـيره كجـيش إمـام 

 له أهدافه المثلى.

مسكن: المكان الذي عسكرت فيه القوة الميدانية بقيادة عبيد االله بن  )١(

 .Q نائن: مكان تجمع جيوش الإمام الحسالعباس. المد
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ــام  ــفوف الإم ــن ص ــه م ــذ موقع ــذي أخ ــيش ال ــا الج أم

، ثم فـرَّ ثلثـاه ونخـرت بـه الدسـائس المعاديـة فـإذا Q الحسن

ــيش  ــذلك الج ــرد، ف ــاض والتم ــوضى والانتف ــن الف ــو ره ه

كــل أمــل مــن نجــاح هــذه  Q ذي فقــد بــه الإمــام الحســنالــ

 الحرب.

ومــن هنــا ظهــر أن هــؤلاء الأصــدقاء الــذين بــايعوا 

ــوا  Q الحســن وصــحبوه إلى معســكراته كمجاهــدين ثــم نكث

بيعـتهم وفـروا إلى عــدوهم أو ثـاروا بإمــامهم كـانوا شراً مــن 

 قبل أن يواجهوه. Q أولئك الذين نكثوا بيعة الحسين

ـد الح لحربـه، فكـان جيشـه جيشـاً مـن  Q سـينوهكذا مهّ

ــه  ــاً في طاعت ــه وتفاني ــاً في غايت ــاريخ إخلاص ــوش الت أروع جي

 وإن قلّ عدداً.
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فلــم يعــد بإمكانــه أن يســتبقي حتــى مــن  Q أمــا الحســن

شـــيعته المخلصـــين أنصـــاراً يطمـــئن إلى جمعهـــم وتوجيـــه 

ــ ــي انتش ــوضى الت ــاتهم لأن الف ــوده ـحرك ــدواها في جن رت ع

 وقف قابلية الاستمرار على العمل.كانت قد أفقدت الم

ــن  ــرفيهما م ــين ظ ــرق ب ــذا الف ــن ه ــم م ــرق أعظ وأي ف

 أنصارهما؟

 :من أعدائهما L ظرف الحسن والحسين

هـو  Q هـو معاويـة وعـدو الحسـين Q كان عـدو الحسـن

يزيــد بــن معاويــة والفــرق بــين معاويــة ويزيــد مــا طفــح بــه 

ــن)  ــافرة في (الإب ــبلادة الس ــة ال ــن قص ــاريخ م ــرة الت والنظ

 البعيدة العمق التي زعم الناس أنها الدهاء في (الأب).



 ٢٧ ............................. وجهان لرسالة واحدة Lالحسن والحسين 

ومــا كــان لعــداوة هــذين العــدوين ظــرفهما المرتجــل مــع 

ولكنهـا الخصـومة التاريخيـة التـي أكـل  L الحسن والحسـين

عليهــا الــدهر وشرب بــين بنــي هاشــم وبنــي أميــة ولم تكــن 

وتها الأموية يوماً من الأيـام كفـؤاً للهاشـمية وإنـما كانـت عـد

فـيما  Q التي تخافهـا عـلى سـلطانها حيـث قـال أمـير المـؤمنين

ــادي  ــا ولا ع ــديم عزن ــا ق ــاً (ولم يمنعن ــة جواب ــه إلى معاوي كتب

ــا  طولنــا عــلى قومــك أن خلطنــاكم بأنفســنا فنكحنــا وأنكحن

فعل الأكفاء، ولسـتم هنـاك وأنّـى يكـون ذلـك كـذلك ومنـا 

ــي ومــنكم المكــذب ومنــا أســد االله ومــنكم أســد  N النب

لأحلاف ومنا سـيدا شـباب أهـل الجنـة ومـنكم صـبية النـار ا

ومنا سيدة نسـاء العـالمين ومـنكم حمالـة الحطـب إلى كثـير ممـا 

لنــا وعلــيكم). أولئــك بنــو هاشــم الطــالعون بــالنور، وأيــن 

هؤلاء من أولئـك؟ ولم يكـن مـن الاحـتمال البعيـد مـا قـدره 
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وه احـتمالاً قريبـاً، فـيما لـو اشـتبك مـع عـد Q الإمام الحسـن

التــاريخي معاويــة بــن أبي ســفيان في حــرب يائســة مثــل هــذه 

ــلام  ــة عــلى الإس ــذيولها أكــبر كارث الحــرب أن تجــر الحــرب ب

وأن تبيد بمكائـدها آخـر نسـمة تنـبض بفكـرة التشـيع لأهـل 

ــت ــة  K البي ــذه الخط ــذ ه ــازة لتنفي ــه الممت ــة قابليات ولمعاوي

ـــه  ـــاريخ وهـــو في عدائ وتصـــفية الحســـاب الطويـــل في الت

 لعلي ولأولاده ولشيعتهم. الصريح

فـي مثـل هـذا الاحـتمال حيـث كـان  Q أما الحسين فقـد كُ

ــادة المشــاكل ولا  خصــمه الغــلام المــترف الــذي لا يحســن قي

ــن  ــه م ــو لا يعني ــم ه ــط ث ــة الخط ــارات ولا حياك ــة التي تعبئ

 الأمر إلاّ أن يكون الملك ذا الخزائن.

ــين ــرأ الحس ــ Q ف ــلى ـأن يمض ــاً ع ــميمه مطمئن ي في تص

 لته وعلى أهدافه وعلى مستقبلهما من أعدائه.رسا
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ــن ــة  Q أمــا الحس ــه المعنوي ــلى نتائج ــن يطمــئن ع ــم يك فل

طمأنينــة أخيــه وفي أعدائــه (معاويــة بــن أبي ســفيان والمغــيرة 

بــن شــعبة ومــروان بــن الحكــم) وخططهــم الناصــبة الحقــود 

 التي لا حد لفظاعتها في العداوة والحقد.

قــد اســتفاد  Q الإمــام الحســينوأخــيراً: يمكــن القــول أن 

من غلطات معاويـة في غاراتـه عـلى بـلاد االله الآمنـة المطمئنـة 

ــن ــام الحس ــلح الإم ــن شروط ص ــه م ــه  Q وفي موقف وفي قتل

ــن ــام الحس ــياء  Q الإم ــد وفي أش ــه يزي ــه لابن ــم وفي بيعت بالسُ

كثيرة أخر بـما زاد حركتـه في وجـه الأمـويين قـوة ومعنويـة 

ــلى و ــاً ع ــاً صريح ــرأي وانطباق ــلامي في ال ــر الإس ــه النظ ج

 العام.
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اســتفاد أيضــاً مــن مزالــق الشــاب المــأخوذ بــالقرود 

رف ـوالخمــور (خليفــة معاويــة) فكانــت كلهــا عوامــل تتصــ

 معه في تنفيذ أهدافه.

ــه ــت ظروف ــدقائه  Q وكان ــن أص ــه م ــه وظروف ــن أعدائ م

تتفقــان معــاً عــلى تأييــد حركتــه وإنجــاز مهمتــه والأخــذ إلى 

 ي فاز به في االله وفي التاريخ.النصر العظيم الذ

فقــد أعيتــه ظروفــه مــن أصــدقائه  Q أمــا الإمــام الحســن

فحالــت بينــه وبــين الشــهادة، وظروفــه مــن أعدائــه فحالــت 

ــور  ــاً أن يط ــذلك رأ لزام ــرب، ل ــاجزتهم الح ــين من ــه وب بين

 طريقة جهاده وأن يفتح ميدانه عن طريق الصلح.

ــام  ــعها الإم ــي وض ــام الت ــت الألغ ــا كان ــنوم في  Q الحس

الشروط التي أخـذها عـلى معاويـة إلا وسـائله الدقيقـة التـي 

 حكمت على معاوية وحزبه بالفشل الذريع في التاريخ.
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 –بعـد هـذا  –وهنا نقول: أنه مـن الصـعب حقـاً أن نميـز 

ــوذاً إلى  ــد نف ــاده وأش ــراً في جه ــبر أث ــان أك ــوين ك أي الأخ

 يبــقَ مخفيــاً أن أهدافــه وأبعــد إمعانــاً في النكايــة في أعدائــه ولم

في الصــلح كــان  Q تــاريخ نكبــات أميــة بعــد عمليــة الحســن

ـــن ـــام الحس ـــلاً بالإم ـــعاً  Q متص ـــه خاض ـــاً بخطط مرهون

لتوجيهــه. وأن حادثــاً واحــداً مــن أحــداث تلــك النكبــات لم 

يكن ليقع كما وقـع لـو لا هـذه العمليـة الناجحـة التـي كانـت 

بيعــة مــن طبيعــة ظروفهــا أن تســتأثر بالنجــاح وكــان مــن ط

خصــومها أن يكونــوا أعوانــاً عــلى نجاحهــا مــن حيــث 

 يشعرون أو لا يشعرون.
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 :خاتمة الكلام

كان الواجـب والمتعـين الـذي لا محـيص عنـه في الظـروف 

ــين ــا الحس ــار به ــي ث ــارب  Q الت ــه أن يح ــاغوت زمان ــلى ط ع

ــع  ــه ودائ ــبى عيال ــحابه وتس ــو وأص ــل ه ــى يقت ــل حت ويقات

ــول االله ــين N رس ــو المتع ــذا ه ــان ه ــما ك ــة  ك ــن السياس في ف

ــر  ــن الأوام ــر ع ــع النظ ــع قط ــة م ــة والكياس ــوانين الغلب وق

ــب  ــين والواج ــان المتع ــذلك ك ــة ك ــيئة الأزلي ــة والمش الإلهي

ـــن ـــام الحس ـــروف الإم ـــه في ظ ـــيص عن ـــذي لا مح  Q ال

ــلح  ــو لا ص ــه ول ــون زمان ــع فرع ــلح م ــو الص ــاته ه وملابس

ــام الحســن لمــا بقــي  Q وشــهادة الإمــام الحســين Q الإم

ــم  ــلام اس ــدللإس ــود محم ــل جه ــاعت ك ــم ولض  N ولا رس

وما جاء بـه للنـاس مـن خـير وبركـة وهـد ورحمـة فـإن أبـا 

ــدابير  ــل الت ــروا ك ــد دب ــخله يزي ــة وس ــه معاوي ــفيان ونغل س
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ـــاس إلى  ـــلام ورد الن ـــو الإس ـــل لمح ـــل الحي ـــوا ك وعمل

ــذه  ــل إلى ه ــز ولع ــلات والع ــادة ال ــاهليتهم الأولى وعب ج

ــي ــار النب ــة أش ــة الدقيق ــديث ا N النكت ــاهر بالح ــهور الظ لمش

: (الحســن والحســين إمامــان N بصــحته ظهــور النــور يقــول

إمــام في قعــوده كــما  Q قامــا أو قعــدا) لعلــه يعنــي أن الحســن

 .)١(إمام في قيامه ونهضته Q أن الحسين

 Q ، وشـــهادة الحســـينQ نعـــم لـــو لا صـــلح الحســـن

فضــح  Q ه، فــإن الحســنؤي عــلى الإســلام ولــف لــواـلقضــ

ـــلمين،  ـــلام والمس ـــافر للإس ـــداءه الس ـــر ع ـــة وأظه معاوي

ى ـبتضــحيته وشــهادته فتــك بدولــة أميــة وقضــ Q والحســين

ــة  ــدروس الخلاّق ــى ال ــتبد وأعط ــالم مس ــل ظ ــلى ك ــا وع عليه

 ، باقر شريف القرشي: مقدمة الجزء الأول.Q حياة الإمام الحسن )١(
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ـــان  ـــم والطغي ـــلى الظل ـــور ع ـــد أن يث ـــلح يري ـــل مص لك

 والاستغلال.

 * * 
 



 

 

 

 المصادر

 / باقر شريف القرشي.Q حياة الإمام الحسن – ١

ـــ – ٢ ـــا عش ـــة الاثن ـــر ـالأئم ـــاريخ/ المفك ـــيرة وت ر س

 الإسلامي المجاهد محمد حسن آل ياسين.

ــن – ٣ ــلح الحس ــد راضي Q ص ــام المجاه ــماحة الإم / س

 آل ياسين.

/ Qالقــول الحســن في عــدد زوجــات الإمــام الحســن – ٤

 وسام برهان البلداوي.
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رجــل الحــرب والســلام/ ســيد  L الحســن بــن عــلي – ٥

 محمد علي الحلو.

ر/ هاشـــم معـــروف ـعشـــ يســـيرة الأئمـــة الاثنـــ – ٦

 الحسني.

ــد  – ٧ صــلح الإمــام الحســن دراســة وتحليــل/ محمــد عب

 الجبار.

/ سلســــلة قصــــص أهــــل Q الإمــــام الحســــن – ٨

 / أحمد الحسني.Kالكساء

 ** 
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